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 )معلقة عنترة بن شداد أنموذجًا( في العصر الجاهلي الحياة الثقافية مظاهر

 
  *سماره سعود العظامات

 
 ملخص

دراسة تحليليةة ببة ا ااظةاهر  -معلقة عنترة بن شداد -يهدف هذا البحث إلى دراسة النص الجاهلي
، وشةملت ههميةة البحةث، الثقافية في العصر الجاهلي. واقتضت خطة البحث التفاصيل الآبية: ااقدمةة

واانهج ااتبع في البحث. وكذلك، مطلبي البحث: ااطلب الأول: مدلولات الثقافة لغة واصطلاحًا، وااطلب 
 الخاتمة بأهم النتائج التي بوصل إليها البحث. الثاني: مظاهر الحياة الثقافية في معلقة عنترة، ثم جاءت

 .ة، معلقة عنترة بن شدادمظاهر الحياة الثقافي: الكلمات اافتاحية
 
 

Aspects of Cultural Life in the Pre-Islamic Era  
(Muallaga Antara Ibn Shaddad Model)  

 

Samarh S. Al-Adamat, Assistant Professor, Jadara University, Jordan. 

 

Abstract 

This research aims to study the pre-Islamic text – Muallaga Antara ibn shaddad – 

An analytical study that shows the cultural aspects of the pre- Islamic era.The research 

plan required the following details; Introduction, and included the Importance of the 

research, and the methodology used in the research. Likewise, the tow research 

requirements; The first requirement: The implications of culture in language and idiom, 

and the second requirement; The manifestation of cultural life in Muallaga Antara, The 

conclusion came with the most important finding of the research. 

Keywords: Manifestation of cultural life, The Muallaga (ode), Antara bin Shaddad. 
 

 ااقدمة: 
لا شكا هن النص الأدبي القديم ما زال موضعًا خصبًا للباحث ، لكشف الجديد في ضوء قراءات 

اا شداني لدراسة معلقة عنترة بن شداد قراءبي ااتكررة لها. إذ لفتت انتب ما تحتويه  اهيجديدة. ومم
الثقافية جاذبة؛ لأنا الشعر الجاهلي بصوير  ااظاهرالحياة الثقافية، إذ ببدو  مظاهر في طيابها من

  .لحياة الناس، ومرآة بعكس ثقافتهم

                                                           

  2022 لجامعة جرشمحفوظة  جميع الحقوق. 
   :samarhaladamat@yahoo.comEmail      .، الأردنهستاذ مساعد، جامعة جدارا   *
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ولا عجب هنا ااعلقات لها هثر في النفس، لأنها بصف واقع الحياة ااعاش في ذلك العصر، وهي 
 ظاهراافبعلق في النفس،  إذ في قراءبها، تعةدابهم، فنجد اابهم وعااتمثل حياة الناس وثقاف

قيمة هدبية  سائدة في ذلك العصر بفضي على القصيدة دلالات ومعانٍ بزيدهاالتي كانت الثقافية 
ثقافية، وبضيف عُمقًا اعانيها، وبكشف للدارس وضوحًا هكثر في فهم هسرار النص الجاهلي. 

برزاً لها ومحللًا، بالإضافة إلى ربطها بااصادر التاريخية والأدبية هذه ااظاهر م ولهذا وقفت على
معلقة عنترة  –التي هشارت إليها، فجاء البحث بعنوان: مظاهر الحياة الثقافية في العصر الجاهلي 

  هنموذجًا.
  ههمية البحث

إذ إنا موضعًا خصبًا للتحليل والتفسير،  بتأبى ههمية البحث باعتبار النص الأدبي القديم
الدارس اابتدىء يجد صعوبة ومعاناة في لغة النصوص القديمة ومدلولابها، وفي حدود علم 
الباحث لم بسُتعرض معظم هذه ااظاهر على هذه الصورة والناوع، وبفرُّد معلقة عنترة بهذا 
العدد من ااظاهر، التي قد بسهم بإضافة معرفة ورؤية جديدة بضاف إلى قراءات سابقة في 

  ل تحليل النصوص القديمة.مجا
 هدف البحث 

هدف هذا البحث إلى بعراف مظاهر الحياة الثقافية في العصر الجاهلي، معلقة عنترة بن 
 شداد هنموذجا.
 منهج البحث

لتعراف  ،معلقة عنترة بن شداد بالتحليل، حيث بناول اببع البحث اانهج الوصفي التحليلي
 ، وربطها بااصادر الأدبية والتاريخية التي هشار إليهاعلقةفي هبيات اا الحياة الثقافية، مظاهر
الحياة الثقافية في معلقة عنترة بستحق الدراسة والبحث؛ لاظهارها مظاهر  . إذ إنالبحث

ة ااعلقة والوقوف عليها. عسى هن نكشف عنها بصورة بساعد القارىء في التعمق في قراء
 وتحليلها.

  

 عنى الثقافة لغة واصطلاحا.ااطلب الأول: الوقوف على م
الحياة الثقافية للأمم من خلال الآثار التي برُكتْ، وخاصة ما وصل إلينا من نصوص  ببرز مظاهر

وفي ضوء ذلك، آثرت دراسة مظاهر الحياة الثقافية في معلقة عنترة بن شداد محاولة  هدبية قديمة،
  لى فهم لغة النصوص القديمة ودلالابها.لإبراز هذه ااظاهر، التي بع  الدارس وخاصة اابتدىء ع

ظاهرها في ثنايا معلقة والوقوف على معنى الثقافة لغة واصطلاحًا يساعد في بتبع م
  :ة لغة واصطلاحًافهو  الثقافوفيما يأبي بوضيح ا. عنترة بن شداد

  (1).""الحذقُ، يقال ثقف الكلا  ثقافة، هي حذقه وفهمه بسرعة الثقافة لغة:
خبار والتلقي والاستنباط افة اصطلاحًا: "هي ااعرفة التي بؤخذ عن طريق الإهما الثق

كالتاريخ واللغة، والفقه، والأدب والتفسير الواقعي للحياة، والأدب، وهو التصوير الشعوري 
فالثقافة في بعريف اانظمة العربية للتربية والثقافة والعلو  هي: "سرعة التعلم ، (2)للحياة"

كما هنها بشمل كل فعالية للإنسان تميزه عن  ،نة وثبات ااعرفة بما يحتاج إليه اارءوالحذق والفط
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هو مادي يقو  به لرفض التقبل السلبي للطبيعة هو ثقافة،  ،هفعال الطبيعة؛ فكل نشاط ذهني
والثقافة بنتظم جميع السمات ااميزة للأمة من مادية، وروحية، وفكرية، وفنية، ووجدانية، 

والإبداع الجمالي  ،عارف والقيم، والالتزامات الأخلاقية ااستقرة فيها، وطرائق التفكيروبشمل اا
  (3)."والتعبير وطرز الحياة ،والتصرف ،والفني وااعرفي والتقني، وسبك السلوك

وبعراف الثقافة هيضًا بأنها: "كلٌّ متكامل يشمل ااعرفة وااعتقدات والفنون والأخلاقيات 
 (5)عراف والقدرات وعادات الإنسان بوصفة عضوًا في المجتمع".والقوان  والأ

اا وصل إليه  اا سبق، هنا الثقافة ممارسات وسلوكات وهخلاقيات وعادات إنسانية، ومم وبب  مم
 مظاهر، فإنا هذا البحث يركز على لهذاومن بيئته. الإنسان من معرفة وقيم ومعتقدات اكتسبها 

رة بن شداد، وإبرازها؛ للخروج منها بنتائج عسى هن نوفق في الحياة الثقافية في معلقة عنت
 .كشفها

 ااطلب الثاني: مظاهر الحياة الثقافية في معلقة عنترة بن شداد.
  وفيما يأبي هبرز ااظاهر الثقافية في معلقة عنترة بن شداد:

  شرب الخمر، وصون العرض، والإفتخار بمكار  الأخلاق -1
شرب الخمر، وصون العرض، والافتخار بمكار  ) ي معلقة عنترةالثقافية ف اظاهرومن ا

 الأخلاق(. وفي ذلك يقول عنترة:
 (4)مالي وعرضي وافرٌ لم يكلم   فإذا شربتُ فإنني مستهلك

فقد كانت الخمر وما يتبعها  .وهذا مؤشر على وجود هذه الثقافة في بيئة ذلك العصر
على الشرف وما سموه ااروءة. إذ كان كل  الي حريصً وكان المجتمع الجاه (4)شائعة في هذا العصر.

كانت بشيع في و" .(4)منهم يحرص على البذل والشجاعة والوفاء وحماية الجار وإباء الضيم
المجتمع الجاهلي آفاتٌ ههمها الخمر واستباحة النساء والقمار، ونحن نجد الخمر تجري على كل لسانٍ، 

ودنابها وحوانيتها ومجالسها، وعرض كثيرون في وقد اشتهر بالحديث عنها وعن كئوسها 
ولكناها لا  ،وعنترة يشرب الخمر (0)هشعارهم مفاخرين بأنهم يحتسونها ويقدمونها لرفاقهم"

  .(9)بفسدُ مروءبه، وإذا دعاه داعي ااكرمات لباى باذلًا كل ما يملك عن طيب نفس

  طلب الكلأ وقت الربيع -2

ومؤشر هذه  ،علق بطرائق العيش، طلب الكلأ وقت الربيعالثقافية التي بتااظاهر  ومن
 الثقافة في معلقة عنترة، إذ يقول:

 (18)بعنيزب  وههلنا بالغيلم   كيف اازار وقد بربع ههلها
فضيق هسباب الحياة في الجزيرة العربية هوجد حركة مستمرة نحو اااء واارعى، والتسابق 

ومن عادة العرب بتبع الكلأ  .(12)فهو ااوطن ااتنقل مع اارعى .(11)على موارد ااياه، ومنابت العشب
في الأماكن الأكثر خصوبة؛ للاستمرار في رعاية مواشيهم، ومما يمتلكون من الإبل وغيرها لأطول 
مدة من الزمن لح  انتهاء موسم الرعي، وهكذا الحال، وهي صورة واضحة لحياة العرب في العصر 

تدة إلى يومنا هذا. وكان العرب يقيمون وقت الربيع لرعاية مواشيهم الجاهلي، وهي ثقافة مم
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فكانوا يرعون  .(13)وقد هقا  ههلها زمن الربيع بهذين ااوضع  وههلنا بهذا ااوضع""وبربيتها. 
  .(15)الأنعا  والأغنا  فتلك موارد رزقهم

  بربية الإبل السوداء الحلوبة -3
الإبل السوداء الحلوبة(. إذ كان العرب يعتنون بتربية الإبل. إذ بربية ) الثقافة هيضًا مظاهر ومن

يعتبرونها من ههم الحيوانات التي بعينهم على تحمل معاناة السفر والترحال من مكان إلى آخر، 
فالإبل بتحمل مشاق وعناء الصحراء ومتاعبها وصفابها، وبتحمل الجوع والعطش، ولهذا فقد 

وكانت بربية الإبل السوداء محببة لدى العرب، وهي من  ،(14)همبغنى الشعراء وذكروها في شعر
هفضل الإبل، وإنا عنترة بن شداد ذكر اللون الأسود دون سائر الألوان؛ لأنها هنفس الإبل وهعزاها عند 

  الثقافية في معلقة عنترة، وفي ذلك يقول: ظاهر الحياةمن وهذه م ،(14)العرب
 (14)ا كخافية الغراب الأسحمسودً    فيها اثنتان وهربعون حلوبة

  الرحيل ليلًا. - 5
موجودة تمارس في ذلك العصر.إذ  وثقافة وهي عادة .الرحيل ليلًا() كذلك ومن ملامح الثقافة

يأبي الرحيل ليلًا له هسبابه ومسببابه، ومن الأسباب انقضاء مدة الانتجاع والكلأ، فإذا انقضت 
 ، وموضع ذلك، يقول عنترة:(10)مدة الانتجاع بتم عملية الرحيل ليلًا 

ا تْ ركابكمُ بليلٍ مظلم   إن كنت هزمعت الفراق فإنما  (19)زمُا

والرحيل ليلًا مؤشر على الابتعاد عن ااكان إلى مكان آخر هكثر همنا واستقراراً. فالمجتمعات لم 
ما هن بستقر تمامًا ، ولا يمكن لقبيلة (28)بنعم ببعض الاستقرار دهبها التنقل سعيًا وراء الكلأ واااء

في بقعة ما، لأنا عوامل متعددة بؤثر في حياة السكان في جزيرة العرب، ومن العوامل ااؤثرة 
، ومن هسباب الرحيل والتحرك هيضًا الحروب والشقاق (21)بشدة في حياة السكان الجدب والحر

طوف في هرجاء ومثلها حرب داحس التي جعلت عبسًا ب ،الذي كان ينجم عن هجراتٍ  ،والتناحر
  وهذة عادة ثقافية سائدة آنذاك. (22)الجزيرة المختلفة ردحًا من الزمن

  التجسس والاستخبار، واستخدا  الجواري. -4
التجسس والاستخبار، )ثقافية سلوكية مثل:  ومظاهروبتضمن معلقة عنترة هيضًا عادات 

 يقول عنترة: ،واستخدا  الجواري(. وموضع ذلك
سي هخبارها لي وهعلمي   لتُ لها اذهبيفبعثتُ جاريتي فق  (23)فتجسا

ونسج الثياب، وإصلاح الخباء. إذ يقمن بخدمة  ،فالجواري يقمن بأعمال طهي الطعا 
وما يطلب منهن من هعمال  ،كما نلاحظ ثقافة التجسس التي بقو  بها الجواري .(25)الشريفات

، (24). صادفت الأعادي غافل  عنها"مثل التجسس والاستخبار." فبعثت جاريتي، اا انصرفت، لي
كما كان منهن جوارٍ يخدمن الشريفات، وقد يرع  الإبل والأغنا  وكن في منزلة دانية، وكان العرب 

الحياة  ظاهرففي البيت مؤشرين على م (24)إذا استولدوهن لم ينسبوا إلى هنفسهم هولادهن.
 . اري، واستخدا  الجووالاستخبار ،الثقافية، وهما: التجسس

  .رفع رايات تجاار الخمر -4
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ا )وهي:  ،ونجد كذلك ثقافة سادت في العصر الجاهلي، وهلمحت إليها ااعلقة ار الخمر(. رفع رايات تُج
  وفي ذلك يقول عنترة:

  (24)هتااك غايات التاجار مُلوا    زبذٍ يداه بالقداح إذا شتا
ربون خيامهم في بعض الأحياء، هو "ويقال إنهم يض فكانت الخمر شائعة في العصر الجاهلي.

القرى، ويضعون فوقها رايةً بعلن عنهم، فيأبيهم الشباب ليشربوا، وليسمعوا بعض القيان ممن 
"وعن رجل يهتك رايات الخمارين، هي كان  والرااية دليل على وجود الخمر وبوفره. ،(20)يصاحبنهم"

، وهذا مؤشر على وجود (29)"فاذ خمرهميشتري جميع ما عندهم من الخمر حتاى يقلعوا رايابهم لن
  هذة الثقافة والعادة والسلوك المجتمعي آنذاك.

  طلب الناجدة. -7
  إذ يقول: ،طلب النجدة(، ونجد ذلك في معلقة عنترة) وبرزت كذلك ثقافة

 هشطان بئر في لبان الأدهم   يدعون عنترة والرماح كأنها
 (38)يك عنتر هقد قيل الفوارس و  ولقد شفى نفسي وهذهب سقمها

ودعوة هصحابه والتجائهم  وطلب النجدة من ثقافات المجتمع وقيمهم وهخلاقهم.
وما يدال على ذلك" ابفق هن هغار  .(31)إليه لأناهم يعوالون عليه في الإقدا  اواجهة العدو

قو  من العرب على بني عبس فأصابوا منهم، واستاقوا إبلًا فتبعهم العبسيون وعنترة 
ومئذ، فقال له هبوه: كرا يا عنترة! فأجابه: العبدُ لا يحسن الكرا، وإنما يحسن معهم ي

فطلب النجدة دليل على  .(32)الحلب والصر. فقال له كر وهنت حرا! فكرا وقابل قتالًا حسناً
  القيم الثقافية ااتأصلة في المجتمع آنذاك.

 بعظيم اارهة. -0
 ةشارات في معلقة عنترة ثقافإولها  ،الجاهلي ومن الثقافات التي كانت سائدة في العصر

وقد اختلفت منزلة اارهة في الجاهلية بحسب الطبقة الاجتماعية التي بنتمي  .بعظيم اارهة()
إليها. "هما الحر فقد كان لها منزلة رفيعة في نفوسهم. فقد كانت بشارك الرجل في كثير من 

، بخرج إلى القتال، بضمد الجرحى، وبغزل، وبنسج، منهن من تحترف تجميل الأعمال: بربي الأولاد
رضاع الأطفال، وبوليد النساء، هو بقويم الرماح، ومنهن من برعى اااشية، وبطهر الإبل إالنساء، هو 

  وموضع ذلك، يقول عنترة: ،(33)الجرب، وتجني الكمأة، وتجلب اللبن إلى ذلك من الأعمال والصناعات"
  إن كنت جاهلة بما لم بعلم  سألت الخيل يا ابنة مالكٍ هلاا 

 (35)عسراً عليَّ طلابك ابنة مخر   حلات بأرض الزائرين فأصبحت
وكثيراً ما كان العرب  ،ورفع شأنها واحترامها ،فنداء اارهة بالتكنية على سبيل بعظيمها

شراف والسادة وكان لهن ، وهناك بنات الأ(34)يخاطبون زوجابهم بكنى التعظيم وهحسن الألقاب
فاارهة كانت محط  .(34)تهنلمنزلة سامية، فكن يخترن هزواجهن ويتركنهم إذا لم يحسنوا معام

فإلى جانب الجواري والعبيد نجد نوع آخر من النساء  .(34)رعاية واهتما ، ولها مكانتها وحريتها
ال، وكان منهن سافرات الشريفات وااوسرات اللوابي بخدمنهن الجواري فتكفيهن هذه الأعم

الضيفان، يجلسن إليهم في حشمة ووقار، وكان لبعض النساء من بنات الأشراف حقٌ في اختيار 
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بل بختلف باختلاف  ،نجد هن مكانة اارهة في ذلك العصر لم بكن ثابتة ،ومن هنا .(30)هزواجهن
 الطبقات الاجتماعية آنذاك. 

  حفظ الوصية. -0

التي تمثل قيمة اجتماعية وثقافة مجتمع، وفي ذلك،  ،فظ الوصية(ح)الثقافية  ظاهرومن اا
 يقول عنترة:

 (39)إذ بقلص الشفتان عن وضح الفم   ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى
"لقد حفظت  وهنا، نجد وصية الاستبسال في القتال من االامح الثقافية السائدة آنذاك.

 . (58)ل في هشد هحوال الحرب"وصية عمي اياي باقتحامي القتال ومناجزبي الأبطا

 تجارة العِطارة. -18
  رة:تجارة العِطارة(. وموضع ذلك، يقول عنت) الثقافية هيضًا ظاهرومن اا

 (51)سبقت عوارضها إليك من الفم    وكأنا فارة باجرٍ بقسيمةٍ 
ار، "فشبه نكهتها بطيب ريح ااسك التي بخرج من فارة  والتاجر هنا، يعني العطا

 وتجارة العطارة من طرز الحياة المجتمعية وثقافابها في ذلك العصر.. (52)العطار"

  إشعال النار بواسطة الزناد. -11
العود الأعلى الذي بقدح  :إشعال النار بواسطة الزناد(. والزاناد) :وهناك ثقافة حيابية بتمثل بة

والإشارة  .در شرارة بتحول إلى لهبوالزناد يص ،(53)به النار، والأسفل هو الزاندة، والجمع زنِاد وهزناد
 يقول عنترة: ،إلى هذه الثقافة

 (55)قدح ااكبِّ على الزاناد الأجذ    هزجًا يحكُّ ذرِاعه بذرعه

حدى يديه إوهذه ثقافة جلية. "شبه حكه  .(54)والزند العود الأعلى الذي يقتدح به النار
وكذلك نجد في قوله بعالى: "هفرهيتم الناار التي  (54)بالأخرى بقدح رجل ناقص اليد الناارَ من الزاندين"

 .(54)(، الواقعة، هي بقدحون من الزاناد وبستخرجونها من هصلها41بورون" الآية: )

 حرمة الزواج من امرهة الأب -12
وهي: )حرمة الزواج من امرهة الأب(، وهذه من  ،في مضام  ااعلقة ثقافة هخلاقية نجد هيضًاو

 :عنترة إليها معلقة عنترة. وموضع ذلك، يقول رتهشاالثقافات التي 
 (50)حرمت عليا وليتها لم تحر    يا شاة قنصٍ ان حلات له

شارة إلى ثقافة هخلاقية. "حَرمُت عليَّ وليتها لم تحر ، هي ليت هبي لم يتزوجها حتى إوهذه 
بنكحوا ما نكح آباؤكم  وهذا الأمر جاء به الإسلا ، في قوله بعالى: "ولا (59)كان يحلا لي بزوجها"

  (، سورة النساء.22من النساء إلا ما قد سلف إناه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلًا" الآية: )

 شتم الأعراض والنذر. -13
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وموضع  ذر(،شتم الأعراض، والنا ) وهي: ومن القيم الثقافية السلبية هشارت إليها ااعلقة،
  ذلك، يقول عنترة:

 (48)اذرين إذا لم القَهُما دميوالنا    ماالشاتمي عِرضي ولم اشتمه
والشتم عادة مذمومة "اللذان يشتمان عرضي ولم اشتمهما هنا، وااوجبان على هنفسهما 

، إذ إنا الباعث على نظم ااعلقة. "هن رجلًا من عبس شتم عنترة، (41)سفك دمي إذا لم هراهما"
ه وإخوبه، فأجابه بما يعلو به ل مناقبه مفاخراً"وعياره بسواده وسواد هما  . (42)، وفصا

 
 : الخاتمة

العادات ) ظاهر الثقافيةالثقافية في معلقة عنترة جملةً من اا ظاهربب ا من استقصاء اا
 ، التي كانت سائدة في العصر الجاهلي.(والسلوكيات والأعراف وااعتقدات والقيم

 ااظاهر الثقافية: العديد من هبيات ااعلقة ااشار إليها في البحث بب ا من خلال مضام و
أساليب ب ااظاهر الثقافية ااتمثلة نجدكما  ،شرب الخمر، وصون العرض، والافتخار بمكار  الأخلاق

مظاهر  هيضا تطلب الكلأ وقت الربيع، وبربية الإبل الحلوبة السوداء، والرحيل ليلًا، وظهر :العيش
  ر، واستخدا  الجواري.سلوك التجسس والاستخبا

وما  ،مؤشر على بوافر الخمر() ار الخمرالرايات التي كان يرفعها تجا  هيضًا، الثقافية ااظاهر نوم
اناد. ومن  يبدو جليًا، ثقافة بعظيم اارهة، وحفظ الوصية، وتجارة العِطارة، وإشعال الناار بواسطة الز

شكَّل البحث  .لناذروشتم الأعراض وا حرمة زواج امرهة الأب بعد وفابه، ااظاهر الثقافية كذلك،
الثقافية هعطت النص الشعري الجاهلي ظاهر لفتةً جديدة لقراءة النص الشعري الجاهلي. إذ إن اا
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